
    التحرير والتنوير

  وقوله ( حتى تعلموا ما تقولون ) غاية للنهي وإيماء إلى علته واكتفى بقوله ( تقولون )

عن ( تفعلون ) لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال الصلاة إذ العمل

يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول . وفي الآية إيذان بأن السكر الخفيف لا

يمنع الصلاة يومئذ ؛ أو أريد من الغاية أنها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها النشوة .

وسكارى جمع سكران والسكران من أخذ عقله في الانغلاق مشتق من السكر وهو الغلق ومنه سكر

الحوض وسكر الباب " وسكرت أبصارنا " .

 ولما نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات فكانوا لا يشربون إلا

بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين ما تليانهما ثم أكمل مع

تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون طهارة .

 A E ( منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن تغتسلوا حتى سبيل عابري إلا جنبا ولا

من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم

إن االله كان عفوا غفورا [ 43 ] ) عطف على جملة ( وأنتم سكارى ) لأنها في محل الحال وهذا

النصب بعد العطف دليل بين على أن جملة الحال معتبرة في محل نصب .

 والجنب فعل قيل : مصدر وقيل : وصف مثل أجد وقد تقدم الكلام فيه آنفا عند قوله ( والجار

الجنب ) والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته حتى يغتسل .

 ووصف جنب وصف بالمصدر فلذلك لم يجمع إذ أخبر به عن جمع من قوله ( وأنتم سكارى ) .

وإطلاق الجنابة على هذا المعنى من عهد الجاهلية فإن الاغتسال من الجنابة كان معروفا

عندهم ولعله من بقايا الجنيفة أو مما أخذوه عن اليهود فقد جاء الأمر بغسل الجنابة في

الإصحاح 15 من سفر اللاويين من التوراة . وذكر ابن إسحاق " في السيرة " أن أبا سفيان لما

رجع مهزوما من بدر حلف أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو محمدا . ولم أقف على شيء

من كلام العرب يدل على ذكر غسل الجنابة .

   والمعنى لا تصلوا في حال الجنابة حتى تغتسلوا الخ . والمقصود من قوله ( ولا جنبا )

التمهيد للتخلص إلى شرع التيمم فإن حكم غسل الجنابة مقرر من قبل فذكره هنا إدماج .

والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح وكانت سنة ست أو سنة خمس على الأصح . وظاهر

حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية التيمم فيظهر أن تكون

هذه الآية التي في سورة النساء لأنها لم يذكر منها إلا التيمم . ووقع في حديث عمرو عن

عائشة أن الآية التي نزلت هي قوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) التي في



سورة المائدة أخرجه البخاري وقد جزم القرطبي بأن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي

آية سورة النساء قال : لأن آية سورة المائدة تسمى آية الوضوء . وكذلك الواحدي أورد في

أسباب النزول حديث عائشة في سبب نزول آية سورة النساء . وقال ابن العربي " هذه معضلة

ما وجدت لدائها من دواء لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة " . وسورة المائدة قيل : نزلت قبل

سورة النساء وقيل بعدها والخطب سهل والأصح أن سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة
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